
المجاعــة الــتي تهــدد اليمــن كــانت متوقعــة
منـذ وقـت طويـل، ولكـن السياسـيين كـانت

لهم أولويات أخرى
, ديسمبر  | كتبه بيتر ساليزبيري

ير نون بوست ترجمة وتحر

لطالما حذر المحللون، من أن الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية اليمنية، إذا تركت دون اهتمام أو
معالجــة، فإنهــا ســوف تــؤدي بلا شــك لانــدلاع مجاعــة حــادة وواســعة النطــاق. وفي وقــت يتجــه فيــه
يو الكارثي، فإن ما يثير القلق فعلا هو غياب أي مؤشرات على وجود جهود اليمنيون نحو هذا السينار

لتجنب هذا المصير، حتى وقد أصبح الناس يموتون بأعداد غير مسبوقة.

بعد حوالي  سنوات من اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، يحتاج  مليون يمني الآن إلى نوع من
كثر أنواع المساعدة. حيث أن حوالي  آلاف شخص يصابون بالكوليرا في كل أسبوع، وتم تسجيل أ
كــثر مــن  وفــاة لحــد الآن، بحســب أرقــام منظمــة مــن . مليــون حالــة إصابــة بهــذا الوبــاء، وأ
الصحة العالمية. كما أن منظمة أنقذوا الأطفال تشير في تقديراتها إلى أن  ألف طفل فارقوا الحياة
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بســبب الجــوع وأمــراض كــان يمكــن علاجهــا، منــذ أن تطــورت الحــرب الأهليــة، الــتي كــانت في البدايــة
. صراعا داخليا على السلطة، تم تدويله في بداية

ويقول مارك لوكوك، مدير العمليات الإنسانية في منظمة الأمم المتحدة: “إنه في حال لم يتم التدخل
لمنع الهجوم المزمع شنه على ميناء الحديدة الواقع في البحر الأحمر، ووضع حد لهذه الحرب، فإن
هنالــك مجاعــة ضخمــة وواســعة النطــاق ســوف تنــدلع في وقــت قريــب”، وســوف يــواجه اليمــن مــا
يسميه هذا المسؤول “أسوأ كارثة إنسانية في حياتنا المعاصرة”. ويأتي هذا في وقت يعاني فيه حوالي
كـثر مـن مجمـوع سـكان ولايـة بنسـلفانيا، مـن أوضـاع تن بوقـوع مجاعـة، ولا  مليـون يمـني، أي أ
تفصلهم عن الموت جوعا إلا خطوات قليلة. ولذلك فإن اندلاع المعارك على الحديدة سوف يمثل

الصدمة الاقتصادية الأخيرة، التي تؤدي لتحول أسوأ أزمة إنسانية في العالم إلى أسوأ مجاعة.

ولذلك فإنه من الغريب أن يعتبر البعض، أن التحولات الأخيرة في موقف واشنطن واهتمام إدارة
ترامــب والمــشرعين الأمــريكيين بالأوضــاع في اليمــن، تمثــل انفراجــة في هــذه الأزمــة. ففــي الواقــع فــإن
الدعوات لعقد محادثات سلام، إن لم تصاحبها أفعال ملموسة ونقاشات في مجلس الشيوخ، فإنها

لن تكون كافية، وستكون متأخرة، وعلى الأرجح لن تفضي إلى أي نتائج.

القصة الأصلية

كان اليمن منذ البداية أفقر بلد في العالم العربي، عندما اندلعت فيه المظاهرات في ، نسجا على
منوال الثورات التي اندلعت في بلدان أخرى في المنطقة. وقد شهد هذا البلد الكثير من الاحتجاجات،
خاصة وأن حوالي  بالمائة من السكان يعيشون بالاعتماد على أقل من دولارين في اليوم. كما كان
اليمـــن يعتمـــد بشكـــل خطـــير علـــى مخزونـــه المتنـــاقص مـــن النفـــط. ووصـــلت معـــدلات البطالـــة إلى
مستويات مرتفعة، ناهزت  بالمائة بالنسبة لليمنيين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم  سنة،
كما أن الخدمات الحكومية تدهورت، وتراجعت فعالية النظام القضائي. ولكن يبدو أن لا شيء من
هــذه المسائــل كــانت ضمــن أولويــات النخبــة السياســية اليمنيــة، واللاعــبين الــدوليين الحــاضرين في

صنعاء.

حيــث أن نظــام الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح، المــدعوم مــن الولايــات المتحــدة، رد علــى هــذا
الحراك باستخدام القوة المفرطة ومن أجل وقف هذه الاحتجاجات، ثم في وقت لاحق استغل هذه
التحركــات كغطــاء لتصــفية حسابــات داخليــة خاصــة بــه. وقــد تزايــدت مخــاوف الأطــراف الدوليــة
والإقليمية من أن فراغ السلطة الذي بدأ يتشكل، سوف يوفر فرصة للمجموعات المتطرفة. وبحلول
الوقت الذي تم فيه التوصل لتسوية في نوفمبر/ تشرين الثاني ، ينص على تخلي صالح عن
الرئاســة لفائــدة نــائبه عبــد ربــه منصــور هــادي، كــان نصــف الشعــب اليمــني يعيــش تحــت خــط الفقــر،

والأطفال اليمنيون من ضمن الأكثر معاناة من سوء التغذية في العالم.

وقد ركز هادي على إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحقيق
الاســتقرار الاقتصــادي. وقــد تــم فعلا المــضي قــدما في عمليــة إعــادة هيكلــة الجيــش، الــتي اعتبرهــا
المسؤولون الأمريكيون أولوية. ولكن بالنسبة للاقتصاد، فقد تواصل الانحدار. وبحلول الوقت الذي



وصـل فيـه الحوثيـون إلى مشـارف صـنعاء في سـبتمبر/ أيلـول ، في ظـل المسانـدة الصامتـة الـتي
قدمها صالح، كان كثيرون في شمال اليمن يعتقدون أن الأمر لن يكون أسوأ مما هو عليه في ظل
النخبــة السياســية الماســكة بزمــام الأمــور حينهــا. (في الواقــع تــبين أنهــم كــانوا أســوء، فبعــد مطالبــات
للحكومة بخفض أسعار الوقود أثناء حصارهم للمدينة في سبتمبر/ أيلول ، قاموا هم برفع

الأسعار مجددا بعد أشهر قليلة من سيطرتهم على المدينة).

ثــم في مــارس/ آذار ، قــررت المملكــة الســعودية، الــتي تنظــر إلى الحــوثيين وحــزب الله علــى أنهــم
أذ إيرانيـة، الـدخول في هـذه الحـرب الـدائرة بين تحـالف الحـوثيين وصالـح مـن جهـة، والمجموعـات
المحليــة الــتي وقفــت ضــدهم معلنــة أنهــا تحــارب في صــف عبــد هــادي ربــه منصــور، الــذي هــرب إلى
يــاض. وإلى جــانب حملتــه الجويــة الشرســة، قــام التحــالف العــربي الــذي تقــوده الســعودية بفــرض الر
يبا نقصا في الغذاء والوقود حصار على موا اليمن، وهو ما أدى لمخاوف من أن البلاد ستواجه قر

الدواء.

وقد بذلت الأمم المتحدة جهودا لطمأنة السعودية بأن الأسلحة لن يتم تهريبها إلى داخل اليمن في
حاويات السفن، لتبدأ حينها المنظمة الأممية بلعب هذا الدور في مرات عديدة، بعد أن وجد المجتمع
الدولي نفسه يمارس دور رجل المطا الذي يحاول خفض الأضرار التي لحقت بالبلاد، بسبب سعي

الحوثيين وحكومة هادي والتحالف العربي لعسكرة الاقتصاد.

حماية الحديدة

والآن تقــوم القــوات اليمنيــة المدعومــة مــن الإمــارات، حليفــة الســعودية في هــذه الحــرب في اليمــن،
بـالتجمع في محيـط الحديـدة، الـتي تمثـل مرفـأ تجـاري تـدخل منـه حـوالي  بالمائـة مـن الاحتياجـات
الأساسية مثل الوقود والدواء والغذاء. وتمثل هذه المدينة المصدر الوحيد لتوفير احتياجات حوالي
 مليــون ســاكن. وبالتــالي فــإن إنــدلاع المعــارك في هــذه المدينــة ومينائهــا ســوف يكــون صراعــا طــويلا
ومدمرا ووحشيا. وسوف يؤدي هذا الصراع إلى توقف الحركة التجارية لأسابيع أو ربما أشهر، وهو
ما سيسبب نقصا حادا في المواد الأساسية وارتفاعا في الأسعار، وسيحرم ملايين آخرين من اليمنيين

من الغذاء والماء الصالح للشراب.

وبــالنظر إلى خطــورة الأوضــاع، فإنــه مــن المؤســف الإشــارة إلى أن إدارة ترامــب، إلى جــانب الســعودية
والإمـارات، قضـت الأسـابيع الماضيـة في التحريـض ضـد قـرار لمجلـس الأمـن الـدولي حـول اليمـن، تمـت
صياغته بمبادرة بريطانية، ينص من بين أشياء أخرى على المطالبة الصريحة بحماية ميناء الحديدة.
وتدعي الولايات المتحدة والسعودية والإمارات أن هذا القرار إذا تمت المصادقة عليه، سوف يقوض
المشاورات التي تجري برعاية أممية، بهدف التوصل لاتفاق لبناء الثقة ووضع إجراءات وإطار عملي
للتفاوض الرسمي، ومن المفترض أن تبدأ يوم الخميس. هذه المحادثات يمكن اعتبارها فعلا خطوة
مهمــة في هــذا الاتجــاه، ولكنهــا إذا لم تــؤدي لتجنــب انــدلاع المعــارك في الحديــدة، فإنهــا لــن تكــون ذات

جدوى.

وقد كان هذا القرار الأممي فرصة أمام المجتمع الدولي لوضع خطوط لحماية هذا الميناء. وفي الواقع



كتوبر/ تشرين الأول، والتي فإن المتشائمين يعتبرون أن الدعوات الأمريكية لعقد محادثات سلام في أ
تبعتهـا هجمـات إمارتيـة متجـددة، وإعلانـات مـن ترامـب بـدعمه للسـعودية علـى كـل الواجهـات، كـان
هدفها الحقيقي المماطلة وتجنب القرار الذي كان سيتخذه الكونغرس بخصوص اليمن، ومحاولة

لكسب الوقت والتهرب من المسؤولية عندما تندلع المعارك من أجل السيطرة على هذا الميناء.

ولكــن عنــدما تــأتي المجاعــة، فــإن الولايــات المتحــدة لــن تكــون الوحيــدة المســؤولة عــن هــذا الأمــر، إذ أن
كمله، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل خاص. اليمن تمثل فشلا مطولا للنظام الدولي بأ
وبينمــا تنزلــق البلاد نحــو الجــوع واليــأس، مــن المهــم فهــم أن مــا يحــدث الآن كــان متوقعــا بشكــل
مأساوي. والناس الذين كان يفترض أن يعرفوا هذا، كانوا يعرفونه فعلا، ولكن كانت لهم أولويات

أخرى.
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